
   هلْ الايمان بقـوة الحياة يعـني تفاؤلاً؟
وإذا لم يكنْ، فما التفاؤل؟ 

قــوةُ الحـيــاة كــامـنــة في جــســد الإنــســان،
عقـله، عــــــزيمـــته وتــــطلـّعه، وفي الــنــــــزوع
لحـيـــاة الجـمـــاعـــة. وهـي كـــامـنـــة في قـــوى
الطـبيعـة. وفي الـنظـام المـذهل المـتنــاغم في الكـون.
كـــامنـــة في العلاقــة المـتبــادلـــة بين هــذه الأطــراف.
بغـض الـنـظــر عـن مـــوقع الإنــســان فـيهــا: مــركــزاً

للكون كما كان، أو طرفاً عارضاً فيه كما أصبح.
ولـكــن داخل هـــــذه القــــوة الـكــــامـنــــة، في الإنـــســــان
والطبيعـة والكون ثـمة دوافع غيـر راشدة، عـادة ما
تـأخـذ مـسـاريـن: خيـّر وشـريــر. كلاهمــا نتــاج غيـر
مقــصــــود لــــذاتـه، أو لغــــايـــــة وراءه. دوافع كــــامـنــــة

عمياء.
الإيمــــان بقــــوة الحـيــــاة إيمــــانٌ بهــــذه القــــوة غـيــــر
الــراشــدة. إيمــانٌ بمـَســـاريْ الخيــر والـشــر اللـــذين
تـأخــذهمـا. ولـذا مــا من مخــرج مبـاشــر فيهـا إلـى

التفاؤل وحده. 
كـم تـنــــازع هــــذان الـبــطل جـلجــــامـــش، حـتــــى بـلغ
الحـكــمـــــة! ولـكـــنهـــــا حـكــمــــــة ظلـــت داخل الــنـــص
الخـيــــالـي، لا في الحـيــــاة الـــــواقعـيــــة. في الـتـــــاريخ
القـديم، الشـرقي والغـربي، كـم تتّضحُ المفـارقةُ مع
الأيــام بين نـصــوصـه الخيــاليــة ونـصــوص وثــائقه
الــواقـعيــة! في الــشعـــر والأدب يبـــدو التــاريخ بــالغَ
الإشــــراق. وفي الــــوثـــــائق الـتـي تــصــــاحــبهــــا بـــــالغَ

البربرية والدموية.
في الحضـارة الغــربيـة الحــديثــة، سيـدة الإنجـازات
بـاتجـاه الإنـسـان، أتـأمـل فيهـا الـرغـائـب المحتـرقـة
لتـدمير الإنسـان أيضاً. أنـا الذي عشـت في ربوعها
أكـثــــر مــن ربع قــــرن. صــــرخــــة الاحــتجــــاج مــــا أن
تتجـاوز طبقـة الصـوت الإنسـاني حتـى أتبين فـيها
رغـبــــة شــــريــــرة للــتخــــريـب. ومــــا أكـثــــر مــــا أتـنــبه

لتجاوزات في الأصوات المحتجة! 
حـين دخلتْ الـدبـابـةُ الأمـريكيـة العـراق، كـنت آمل
أن تحـطم الـصــرح الإسمـنتـي للـسلـطــان العـائـلي
العـربـي المتـوارث. ولا بــأس من أن تـتمـتع ببـضعـة
مصـالح يُتـفق عليهـا. وهل إنجـازٌ دون مـصلحـة؟!
ولـكنْ كـيفَ يُعقــد الأمل علـى دبـابــة؟ وبقـيت آمل
أن يقظـةَ النــاس المُنكـّل بهم علـى حـريـتهم تـُبطلُ
فــــاعلـيـــةَ الـــدبـــابـــة،
ويمـــسـكـــــون بقـيــــادة
قــــــــدرهـــم بــــــــاتجــــــــاه
الحــيـــــاة. ولـكــن مـــــا
أيـسر مـا تبين لي أن
الــنـــــاس مـغلـــــوبـــــون
علــــى أمــــرهـم أمــــام
قـــــــوة أخـــــــرى غـــيـــــــر
قوتهم، الـتي تُحسن
تحيّن فـرصـة كهـذه.
فــتـــــشــكّلــت أحــــــزابٌ
علــــــى الفـــــور، تحــت
مظلة الديمقراطية
الأمــريـكيـــة المغفّلــة،
تـزعـم تمثـيل النـاس
داخل البرلمان، ولكن
ــــــــــدة ــــــــــر الـعـقــــي عــــب
المـتجهـّمــة. والـنــاس
لا يملـكــــــون مـــن كل
ما حـدث غيـر الأمل
المــتـــــــواضـع بـحــيـــــــاة
سويـة. على أنهم لم
يتخلـوا عن هــاجس
الجـــــــافـل المـــــــرتـــــــاع.
وببصيـرة الذي خبر
الألـــــــــــــــــــــــــــــــم، رأوا في
المـــــشهــــــد الجــــــوهــــــرَ
الــــــذي لــم يـــتغــيـّـــــر.
مسار الشر المتربّص
بــــالإنـــســــان الأعــــزل

عبر تاريخه.
ـــــــــــروا ـــــــــــاس خــــب الــــن
حقيقـة أن الأحـزاب
هــــم "طـلــــيـعــــــــــة" لا
لأحـــــــــــــــــــــــد. تمــــــــثـــل
أعـضـاءهـا وحــدهم.
ــــــــديـــنـــي الحــــــــزب ال
يمثل أعضـاءه من رجال الـدين، لا ناس الطـائفة.
تمامـاُ كمـا مثل حـزب البعث أعـضاءه الـعروبـويين
لا النـاس العـرب. وكـمْ أنهك النـاسَ هــذا التمـثيل
الإلــــزامـي، واســتلـب عــــافـيــتهـم وعــــافـيــــة الحـيــــاة
حــــــولهــم؟ علــــــى أن القـــــاعـــــدة الــــســــــابقـــــة، غــيـــــر
الديمقـراطية، لمـسار الشـر في التاريخ، كـانت تمنح
فرصة لحزب واحـد يملك السلطة، ويملك تمثيل
النــاس الإلــزامـي. في ظل الــديمقـــراطيــة المـغفّلــة
قفـزت كلُّ الأحـزاب قفـزة رجل واحـد علـى مقـاعـد
الـسلـطـة،وصــارت انحنــاءة النـاس المـذعـورة تـؤدى
لأكــثــــــر مــن طــــــرف. ولــم تـــــســتـــطـع الإفلات مــن
ملاحقـة هـذه الأطــراف حتـى وراء جــدرانهـا. وفي
خلـــوة التـصـــويت الإنـتخـــابي تمـنح صــوتهـــا تحت

رقابة "الهويّة" الطائفية، مُستلبَة الإرادة.
في وســــــائـل الإعلام تــــــرتـفع أصــــــواتُ المــثـقفــين لا
بحـكــم تمــثــيـلهــم الــنــــــاس، بـل بحـكــم تمــثــيـلهــم
لقنـاعتهـم اليقـينيـة بفكـرة أو مـوقف. أتـبين ذلك
بـــــوضـــــوح. ولـــــذا لا تجـــــد فــيهــم اخــتلاجـــــة ذعـــــر
هـامـسـة، أو لجـوءاً  للـصمـت. بل اختلاجـة غـضب
وشكـوى عــاليـة الـصـوت. عـادة مــا تبـدو مـتجـاوزة

لطبقة الصوت الإنساني تلك. 
كـانت الدكتاتـورية تقتل باتجـاه واحد. صار القتل

الآن باتجاهات عدّة. 
الخلاص كــان بـيـّن الهــدف. صــار الخلاص الـيــوم

مضللاً.
ولذا بدا إيماني بقوة الحياة لا شأن له بالتفاؤل.
كان تفاؤل سقـراط وليد المدينـة الصغيرة المضاءة
بحـضــارة فــريــدة. الأرضُ لـم تُكـتــشف بعـــد لهــذا
الحـد. اليـوم نعـرف حـروب الحمقـى في كل مكـان.
ونعـرف إلـى جـوارهـا إرادة الطـبيعـة الـعميــاء التي
لا مــرد لهــا. كلاهمـا يـسحق الإنـسـان دون اعـتبـار

لعدد، ودون رفّة جفن. 
ســوءُ الحـظ وحـسـنُه يـبــدوان لـي الـيــوم مـســاريـن
خــــالــــديــن داخل الإنـــســــان، الـتـــــاريخ، الــطـبــيعــــة

والكون. 
صــــرت أكـثــــر قــــربــــاً مـن أبـي الـعلاء وأبـي حـيــــان
الـتوحـيدي. وأكـثر تـشبّثـاً بتلابيـب الموسـيقى. لأن
هــذه المــوسـيقــى الـتي أتــشبـّث بهــا عــزاءً وسلــوانــاً،
إنمـــا تـُخفـي وراء ابـتـــســـامــتهـــا عـيـنـين مـبــتلـّتـين

بالدموع. 

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ

عن الإيـمان بقــوّةِ الحيــاة!
فـــــــــــــــــوزي كـــــــــــــــــريم 
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كم تنازع هذان
البطل جلجامش،
حتى بلغ الحكمة!
ولكنها حكمة
ظلت داخل النص
الخيالي، لا في
الحياة الواقعية.
في التاريخ
القديم، الشرقي
والغربي، كم
تتضّحُ المفارقةُ
مع الأيام بين
نصوصه الخيالية
ونصوص وثائقه
الواقعية! في
الشعر والأدب
يبدو التاريخ بالغَ
الإشراق. وفي
الوثائق التي
تصاحبها بالغَ
البربرية
والدموية.

رحلـة أو رحـلات جلال نعيـم القصـصيـة
)يـسـمي القـاص يــومه التــالي "الـرحلـة
القـادمة"، كمـا لو أن الـزمن لديه أمـسى
ــــالــــرحلات(، الــتــي تــبــــدو، أول يقــــاس ب
وهلة، طافية على السطح- أعني سطح
القـــاع العـمــيق- لمحـــات قــصــصـيـــة مـن
حياة الليل الأميركي، تمت صياغتها في
هيئـة مشـاهـد مقـاومـة، لم تـألف تمـامـا
رائحـة الجـذور الجـديــدة، ولم تـقم بعـد
بـتــأسـيــس ذاكــرة رجعـيــة علــى انقــاض
ذاكــرة نهمـة سـابقـة " الـذاكـرة القـديمـة
القــاحلـة، الـذاكـرة الـتي لا تــشبـع ، رغم
أنهـــا شهـــدت نهـــايـــة الـكـــابـــوس". إنهـــا
رحلات علــى أرض حــديـثــة الاكـتــشــاف،
وربمـــــــــا هــي مـــــــــرحـلـــــــــة مــتـحـــــــــركـــــــــة،
استـطلاعيــة، من مــراحل التعـرف علـى
بواطن الـذات وكنه الآخر، والـصلة التي
ـــربــط بـيــنهـمـــا. وربمـــا هـي المــشـــاهـــد ت
نفــسهــا الـتـي رآهــا الكــاتـب ذات مــرة في
قصة "الـدنيا الخـضراء" من مجـموعته
الأولـى )اليوم الأخير للمـطر(، حينما "
تسكع طـويلا مخترقا شوارع لم يلتقط
مــنهـــا أيـــة ذكـــرى أو حـنـين". حـيـنـــذاك
كانت الشوارع مجرد حلم، أما الآن فهي
الـــواقع الـــوحـيـــد المـــاثل أمـــامه، حـيـث
تـرغمه "عـبوديـة الاختيـار" علـى البحث
" عــن أفق آخـــــر" أقل عــبــــوديـــــة، وأوسع

مدى وتعددا في خياراته. 
ـــرة، قـــامـت لـكــنهــــا رحلات لـيــسـت عـــاب
بـتــسجـيلهــا عــدســة حــسـّـاســة، عــارفــة،
مـشحـونـة بمتعـة المغـامـرة وبـالتقـاطـات
مـــــؤثـــــرة، قــــــوامهـــــا  تــنـــــاقــض الإرادات
والمـصــالح والمـشــاعــر. عــدســة مــزدحمــة
بــالأخـيلــة والأمــاني والــرغبــات، تــسعــى
بمكابـرة حينا وبألم وانكـسار حينا آخر،
الـى ابتداع  لعبـة حياتيـة جديدة قـائمة
علــى  لــذة الاتـصــال، ولــذة الـبحـث عـن
المــشتــرك الممـكن والمـسـتحـيل، الــواقـعي
والمـتخـيل، ونـشــوة الحـصــول علــى شيء
يمنح الوجود معنى ايجابيا في مواجهة
ـــة الـــدائـمـــة ـــة" الاســتهـــان "سـتـــراتــيجـيّ
ــــســـــة ـــــالحــيــــــاة. فهــي مــــــادة  للــمـــــؤان ب
والـتحـصـيـل والكــسـب وتــرضـيــة الــذات
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ـــــــــــــــــــــــوس انجـــلـــــــــــــــــــس! ـــــــــــــــــــــــراقـــــــــي في ل ـع ـ

الحلــم الأمــيركــي والـكــــــابـــــــوس العــــــراقــي

الــوحيـدة المـضمـونـة لامـتصــاص بطـالـة
مــثـقفــي العـــــالــم الــثـــــالــث ومــتـعلــمــيهّ
المهـــاجـــريـن هـي تــشغـيـلهـم في سـيـــاقـــة
سيـارات الأجــرة. منـذ ذلـك الحين عـمّت
التجـربـة العـالـم كلهّ، مـن استــراليـا الـى
ـــشــــوارع الــــدول لـــــوس أنجلـــس مــــرورا ب
ــة. وجلال نعـيـم أحــدهـم، الاسكـنــدنــافـيّ
فهــو كــاتـب سـيـنــاريــو ومـتــرجـم وقــاص
جـواّل مـن عصـر العـولمــة، عصـر الحـروب
العبـثية، وعـصر مـوت الأسئلـة الوجـودية
الـكـبـــرى الـتـي شـغلـت الـبــشـــريـــة مـنـــذ
نـشأتها. في هذا العصر يختار لك مكتب
ســوق العـمل مهـنتـك، من دون أن تــدري،
بــصــرف الـنــظــر عـن تــأهـيـلك الـعلـمـي،
ـــأشـيـــرة دخـــول ويخـتـــار لـك قـــاهـــرك ت
ــــى أن يقـيــمهــــا علـــى الجـنـــة، الـتـي يـــأب
أرضك، ولا يـتــركـــون لك فــرصــا كـثـيــرة
لاخـتـيــار  وسـيلــة الـثــأر المعـنــويــة، الـتـي
تــداوي بهــا اضـطــرابــات ذاتك المهــزومــة.
ولكـنهـم يـتــركــون لك الخـيــار واسعــا كـي
تكـون جـزءا مـن  جيـش النـمل العـرمـرم،
الــذي يغــزو "غـيتــوات" المهــاجــرين، أو أن
تكـون انتـحاريـا سعـيدا، أو أن تـكتب علـنا
أو ســـرا قــصـــة عـن أعـمـــاقـك الـــدفـيـنـــة،
الممـزقـة، وعـن ذاتك، التـي تبحـث بصـدق
ونقـاء مـشكـوك فـيه، عن شـريك مــؤتمن
في عــالـم خــال مـن الــشــراكــات الـبــريـئــة،
وخــال من الأمـان.  هـذا الـكتــاب سيقـرأه
الأميـركي والعـراقي بـالمتعـة ذاتهـا، وربمـا
سيجــدان فيه قــاسمـا مـشتـركـا، ووصفـة
سحـريـة، شـبه مسـتحيلـة، تعيـد تـأسـيس
قـوانين العلاقات البـشرية والمـصالح على
قــــواعــــد أكـثــــر أخلاقـيــــة وآدمـيــــة، وأقل
عـبـثـيــة. قـصـص ربمــا تــذكــر الأمـيــركـي
النـبيه بـأن الـقطـط، بصـرف الـنظــر عن
أصـولها وأعراقها، يمكـن أن تركض فزعة

على صفيح ساخن.
ــالــدهــشـــة إذا عجـل شعــراء لـن أصــاب ب
ــون الــى تقــريـض جــدد أو شعــراء معـتّقّ
المجمـوعــة، وإذا تنــادى محــررو صفحـات
ثقـافية الى ذلك. وحتـى إذا هبوّا جميعا
لمقــارنتهـا بـأدب الجــاحظ وبـديع الـزمـان
الهمـذانـي، أو حتــى بنـصــوص التـوراة أو

الإنجيل. 
ففي يـوم قـادم، مـالـح كسـابقـاته من أيـام
الـنفــاق الـثقــافي، سيـكتــشف المـكتــشفــون
أنه حتــى الله، القــادر علــى كل شيء، قـام
بـالسطو على نص جلال نعيم، وسيظهر
فجــأة ذلك الحــاذق الــذي يـقيـم الحجــة
علــى تقــاطع نــشيــد الإنـشــاد وحكــايــات
جلال نعـيم، ولا نعـدم أن نجــد من يقـيم
عـلاقـــــــــة بــين ســـــــــورة " المــنـــــــــافـقـــــــــون  "
والمجـمــوعــة، وهـي علاقــة قــائـمـــة بحق.
ولكـن، قـبل أن يـتـم ذلك كـله علــى جلال
نعـيــم أن يقـــوم بــثلاث خــطـــوات فـنـيـــة،
ضــروريــة، الأولــى: أن يبـحث لـنفـسـه عن
زوجــة  أميــركيــة، والثــانيــة: أن يــشتــرط
علــى زوجه تــأسيـس مـنبــر أدبي لـلنـشــر،
والثــالثــة: أن يــشتــرط علــى منَْ في هــذا
المـنـبـــر أن يـكـــون جــســـرا للـتـــواصل بـين
ثقــافـتـين، العــربـيــة والأمـيــركـيــة مـثلا.
حـينئذ فقط،  ستظـهر الحجج الدامغة،
الـتـي تـثـبـت أن الله كـــان لــصــــا ثقـــافـيـــا
حـينمـا قـرأ نـشيــد الإنشـاد علــى مسـامع
نـبـيّه سلـيـمــان، وأن الــصعلــوك العــراقـي
الـضال في لـوس انجلس أو غـيرهـا غُمط
حقه الـتاريخي في الشـهرة من قبل رهط
مـن أدعـيـــاء الأدب الـنـكـــرات: الجـــاحــظ

والهمذاني والحريري ومن لف لفهم!
ولله في مثقفيه شؤون!
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محتواه مع أحد. 
في )بيـنمـا يحـدث في بغــداد الآن( يعيـد
ــنـــظــيــم نـفـــــسـه في حـلـقـــــــات الـعــبــث ت
مـتــواصلــة، مـتـنــوعــة، ممــزوجــا بمـتعــة
الـــســــرد، ولــيــــونــته الــتـلقــــائــيــــة- وهــي
تلقــائيــة واعيــة ومــدركــة، وربمــا مــاكــرة
وشــــريــــرة أيــضــــا، عــنــــد الــضــــرورات -
وشعـــــريــتـه كلــمـــــا ســمحــت الـلحــظـــــة
الــســرديــة، وبمـتعــة المغــامــرة والـتقــاط
المــشــاعــر المـتـضــاربــة، المـتعــاديـــة. ولعل
ـــة القــصــصـيــة ) بـيـنـمــا عـنــوان الـــرحل
يحــدث في بغــداد الآن( يكــشف بــسفــور
ــــام الــتــضــــاد الــتعــبــيـــــري والأخلاقــي ت
والـسيــاسي الكــامن تحت سـطح العبـارة
التحريضيـة.  وهي عبارة قـرأها القاص
ــــــى مــــــؤخــــــرات بـعـــض الــــســيــــــارات عـل
الأمـيــركـيــة. وهــذه العـبــارة لهــا دلالات
ـــأويلات مــتعـــددة، يمـكــن تفــسـيـــرهـــا وت
بـأوجه مختلـفة، وحتـى متنـاقضـة. لكن
الـثــابـت فـيهــا أنهــا تــشـيــر الــى مــأســاة
الحـرب، والأهم من هـذا أنهـا تـشيـر الـى
ثنـائيـة الحيـاة الـروحيـة  القـائمـة علـى
ـــــــســـمـــيـــتـهــــــــــا ـــتـــي يمــكـــن ت الأرض، ال
بـشيزوفـرينيـا العولمـة: حياة تجـري على
هــواهــا هـنــا، ومــوت مجــانـي يحــدث في
بغــداد الآن. أمــا تجــسيــد هــذه المعــادلــة
الـوجـوديــة علــى شكل فــردي فنجـده في
قــصــــة "لــتل صــــدام"، والــتــي تحــمل في
الحقـيقــة اسمــا آخــر، لم يـكتـبه المــؤلف
منعـا للمـباشـرة، كمـا أظن، اسمـا قائـما
علــى الـثـنــائـيــة ذاتهــا، ولكـن بـتجــسـيــد
حــسي، فــردي: "لتل صــدام، لتل بـوش".
ــــــام لمحــتــــــوى وشـكـل إنـهــــــا تـلـخــيـــص ت
وأسلــوب المجـمــوعــة: عـبـث يهــدف الــى
مقـــــاومــــــة جحـــــود الحــيـــــاة، وقــصــص
لــتــــسجــيل وتـخلــيـــــد عــبــث الـلحــظـــــة
الطـويلـة، المملـة، الكـالحة، الـتي يمثلـها
الاحتلال والطغيان وعواقبهما المدمرة.
وخلف هــذه الـبــســاطــة المـمـتعــة، الـتـي
ـــــر تخــتـــــزن قـــــدرا عـــــالــيـــــا مــن الــتـــــوت
والاضـــطــــــراب و الــتـعـقــيــــــد الــنـفــــســي
والحـيـــاتـي، يـكـمـن في تـعقـيـــد المــصـيـــر
المركـّب، لعراقـي هارب من بـطش أميـركا
بـوطنه الـى أميـركا الـباطـشة، هـارب من
وحــشـيــة الحــرب علــى بلاده الــى ألفــة
شـوارع  الـبلـد الـذي يـشـن تلك الحـرب،
ومـن غمــوض شمـس بغــداد الآفلــة الــى
لـيل خـمــارات لــوس أنجلــس المـتلألـئــة،
المبهـرة. كيف نؤسس علاقـات وسط هذا
التطاحن القدري المرعب، وهذا الخراب
الـــــروحــي المــتــــــواصل؟ مـــــا شــكل هـــــذه
العلاقــات؟ مــا هــدفهــا؟ مــا جــدواهــا؟
قصص جلال نعيـم تقول لنـا إن الحرب
والاحـتلال، والـــديكـتــاتــوريــة قـبـلهـمــا،
ودول المــيلــيـــشــيــــات الــــرســمــيــــة وغــيــــر
الـرسـميـة إبـّـانهمـا، قـوى شـريـرة، لـكنهـا
قـــــوى كلــيــــة الجــبــــروت، لا ســبــيل الــــى
ــــد مــن أسـلحــــة مــنــــازلــتهــــا عــــزلا. لا ب
مــاضـيـــة، مجــربــة، فـتــاكــة، تــسـتــطـيع
مقـارعـة قـســوتهــا: فكـان الـعبـث الملـطخ

بالدم، وكانت مغامرة القص.
ـــــدمــن إعـــــادة إن شهــــــرزاد العـــــراقــيـــــة ت
حكاياتها، ولكنهـا تعيدها هنا بمضمون
سياسـي، ولغة عصريـة، من قاع المجتمع
ـــة ـــواســطـــة عـين مـتـنـقل لا مــن أعلاه، ب
يعمل صـاحبهـا سائق سـيارة أجـرة، لكي
يـعيل نفسه، ولكي يواصل لعبتي العبث
والقص. و"سـائق التـاكسي" مهـنة عـصر
العـولمـة. فقـد تـفتق عقل أحـد الغـربيين
عـن اكتـشـاف مـذهل مفـاده أن الــوسيلـة
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الإغلاق، يتبادل فيه الـسجين والسجّان
عبـارات النقد، ولـكن بحريـة يحسـدهما

عليها أحرارنا وطلقاؤنا.
ــــــى الــــــرغــم مــن أن الحــــــريــــــات، أو وعـل
بـالأحرى العبـوديات، لا تـقارن ببعـضها،
بـيـــد أن فــسحـــة الحـــريـــة الخـــارجـيـــة،
ــــة في قفــص ـــالـــدم، والمخـــزون ـــوثـــة ب المل
الأسـطــورة الـظــالمــة، تبــدو، ولــو شكـليــا،
أوسع مــن تلـك الـتـي عــــاشهــــا القـــاص
وشخـصياته يوما في زمن كانت المدينة "
قبــراً محكـم الإغلاق". إنهــا انـتقــالــة في
المكـان، في الـسجـون الـضيقـة والـواسعـة،
وتـنــويع في معــزوفــة القهــر: مـن صـمـت
المــوت خـنقــا الــى حــريــة المــوت صــراخــا
وفـزعــا، وانتقـالــة من ذاكــرة القبـور الـى
أحـلام الأقفـــــاص، مــن ذاكــــــرة" معــبـــــأة
بمــوت يتــدلــى مـن رائحــة الهــواء"، كمــا
يقـول في قصة "محاجـر" من مجموعته
الأولى، الـى شوارع تخلـو من الذكـريات،
ـــــالمغــــريــــات ووســـــائل لـكــنهــــا تــنــبــض ب

التدجين والتقزيم.
تــتـحــكــم في مـــــســـــــار أغـلــب نـــصـــــــوص
المجـمــوعــة لقـطــات بـصــريــة وشعــوريــة
مـــاهـــرة، تجـيـــد الــتجـــوال في الأمـــاكـن
الخفــيــــة، مــتلــمـــســــة طــــرقــــا مــــاكــــرة
للإمسـاك  بهفوات وضـعف هذا العـالم،
ــد تنــاقـضــاته المعـلنــة والمـسـتتــرة. وتــصيّ
إنهـا مقاومـة من نـوع مبتـكر، تقـوم على
حــرب القـوة المـشحـونـة بـأوهـام الـتفـوق
والاستعلاء لـدى الطـرف القـاهـر وعلـى
الخـيـبـــات والـكـبـــريــــاء والأمل المــنقـــوع
بـالدم  لـدى الطـرف المقـهور. لـذلك هي
جــزء مــن سلاح الهــدم الــذي لجــأ الـيه
جلال نعـيـم، للانـتقــام، المـبــاشــر وغـيــر
المبـاشـر، من الحـرب القـدريـة المفـروضـة
علـيه قسـرا! البحـث عن نقــاط الضعف
في ذاتـه وكيــانه، ومقـارنـتهـا بمــا يمتـلكه
خــصــمه أو غــــــريمه أو عـــــدوه "الآخـــــر"
غـايـات مـعلنـة ومـسـتتـرة في مخـططـات
هـذه الـرحلــة القصـصيـة. بيـد أن الـروح
المفـرغّـة من العـدوانيـة، علـى الـرغم من
عنادهـا وقوة ثوابـتها وعمق خصـوماتها
وأوهــامهــا، هي الـتي أمــدت جلال نعـيم
بـالقـدرة علــى أن يكــون غيـر مـرة، كـذات
وكسارد، ثنائيا منسجما فنيا في النص،
وثنــائيــا محـتملا اجـتمــاعيـا في الــواقع
اليـومي، يتقاسم القصـة مع شخصياته
كحـدث وكـوسـيلـة لـلتـألـيف القـصـصي.
ففــي قــصـــــة " لــتل صـــــدام" يــتقـــــاســم
القـصــة مع  كــاتـب أمـيــركـي، وفي قـصــة
"بينمـا يحدث في بغداد الآن" يتقاسمها
مع رايان الـيهودي، وفي "لـيزا واخـواتها"
مع ســالـي الأمـيــركـيــة، وفي "روزالـيـنــدا"
ــــة مع روزالــيــنــــدا، الــتــي تخــتــتــم كــتــــاب
قصتها بـاسمه، فيغريه ذلك علـى كتابة
قــصــــة تحـكــي عــن كــتــــابــتهــــا اســمه في
قــــصــتـهــــــــا. فــــــــالمــــــــواقـف الــنـفـــــســيــــــــة
والاجـتـمــاعـيــة تعـبــر مـن القــاص الــى
الـشخـصيـة، أو بـالعـكس، صـانعـة نـسيج
الحــدث وزوايــا بـنــائـه. لعـلهــا مـــرحلــة
ــة، كمــا أحـسـب، سيـنعـتق ســرديــة مــؤقتّ
القــــاص مــنهــــا حــــالمــــا تــثــبــت أقـــــدامه
كـــــــأمــيـــــــركــي- بـجــنـــــســيـــــــة واحـــــــدة أو
جنـسـيتـين- وليـس كـمهــاجــر، وتـسـتقــر
مشـاعره كفـرد وليـس كعضـو في جمـاعة
كـبـيـــرة، ويـنــســـى سـيـــارة الأجـــرة الـتـي
يكــسـب رزقـه ولقــطــاتـه الفـنـيــة مــنهــا،
ويذهب، كصـانع ماهـر للعبة فنـية أثبت
لنا أنه يجيـد اتقانها، الى تأسيس نصه
الــواحــدي الخــالـص، الــذي لا يـتقــاسم
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وتـطـمـيـنهــا في
ـــــانــي، عـــــالــم أن
غالب، منتصر،
في أوج قـــــــــــــوتـه
وجـــــبــــــــــــــــروتـــه.
"الــــــــــــــــــــــــــــوصــــل
جـــمـــيـل... كـــم
يـبدو وصلا مع
الـــــــــــــــــــــــــــذات، أو
الـــذات الأولـــى
المـــتــــــســـــــــربـــــــــــة
تحديدا، الذات
ــتــــصـل الــتــي ت
بـالآخـر، لـكنهـا
تـبقــى عــاجــزة
عــن الالــتحــــام
ـــه. ذات مـــــــــــن ب
زيـــت وأخــــــــــرى
مـــــن مـــــــــــــــاء لا
يمـتــزجــان حـتــى لــو وضعــا في مجــرى

واحد" 
استخـدم جلال نعـيم سلاحين مـاضيين
في مقـــــاومـــــة الـقهـــــر الـــــروحــي  وقـــــواه
التــدميــريــة. )وهــذا الــسلاح يحـمله في
ـــــة عــن وفي أمــيـــــركـــــا قــصـــصه المـكــتـــــوب
تحديدا، ففي قـصصه العراقية ينفصل
الـكـــاتـب، الـــى حـــد مـــا، عــن شخـــوصه،
وتــطـلق الــــذاكــــرة الحــبــيـــســــة أدخــنــــة
الأعـمـــاق بـكـثـــافـــة( الـــسلاح الأول هـــو
العـبث، الــذي راح  يتعـامـل به مع واقعه
ـــواســطــته هـنـــدســـة الـيـــومــي، ويعـيـــد ب
أحـــــاســيـــسـه وأفعــــــاله، ويـــــزود حــيــــــاته
ـــى بـــشحـنـــات مـن الــطـــاقــــة تعـيـنـه عل
مـواجهـة  عنـاصـر الإبـادة التي تـصنعهـا
قــوى بــاغـيــة ضــده كفــرد، وضــد شعـبه
كـجمــاعــة وتــاريخ وثقــافــة. أمــا الــسلاح
الثــانـي فهــو الـكتــابــة، التـي سعــى فـيهــا
الــى إعــادة تــأسيــس وتنـظـيم مــا قــام به
العبث من تـنظيم وتـأسيس لـليوم. فهل
هو تهـذيب للعبث؟ هـو تبريـر ثقافي؟ أم
هــو تـطـمـين ذاتـي وخــداع للــذات؟ ربمــا
هـــذا أو ذاك، وربمـــا الأمـــور جـمـيـعهـــا.
فــالحـيــاة الجــديــدة عـبــارة عـن مــشــروع
ـــــــرحــيـل أو الــتـــــــرحــيـل أو الـهـجـــــــرة لـل
القـسريـة، التي تـسميـها سـالي في قـصة
"سارة وأخواتها" عبودية الاختيار. وهذا
هــــــو المجــــــرى الحــيــــــاتــي الـــــشـخـــصــي
والاجـتـمــــاعـي، الــــذي يعـيـــشه المــــؤلف
وســــارد قــصــصه. لـكــنـه مجــــرى مغـلف
بواقـع حضاري وثقـافي قائم علـى تصور
لا يـقـل فـــــــســـــــــادا عـــن واقـع الاحـــتـلال
والتهجـير، هـو منـاخ القـناعـات العقلـية
الجـمــاعـيــة الـصـنـمـيـّـة، الـتـي تـصـنعهــا
مــــــؤســــســــــات الــــــدعــــــايــــــة في المجــتــمـع
الأميــركي. فـهنــاك مــستــويــان للـعيـش:
مــسـتــوى حــسـي، حـيــاتـي، وآخـــر عقلـي
ونفسي،  دفـعا الكـاتب الـى اختيـار شكل
وسـبل بنــاء مكـونـات الـسـرد واتجـاهــاته
ومنظومات عمله الداخلية. " لكنكم ما
ان تصلــوا الينـا حتــى تتنـاسـوا كل ذلك
ولا تـنتقــوا وسيلـة لـلتعـامـل معنــا فيهـا
بغــيـــــر الأســطـــــورة.. الأســطـــــورة الــتــي
صــنعـتـمــوهــا لـنــا وحـبــسـتــم أنفــسكـم
فيهـا". ومن المـؤكـد أنهم حـبسـونـا، نحن
ــــــوس المخــيـف: أيـــضــــــا، في ذلـك الـكــــــاب
الاحتلال علـى الأرض، والـتصـور الـشـاذ
ــــوســــان عــن الآخــــر في الــــوعــي. والـكــــاب
الـــســـــابقــــان هــمــــا المــصــــدر الأســــاســي
لقــصــص المجـمـــوعـــة، كـمـــادة وأحـــداث
ووســـــــائـل ســـــــرد. إنـه "قـفـــص" مـحــكــم
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 ســلام عــــــبـــــــــــــــــود 

)قيامـات خارج طواف الـشمس(  أمسيـة شعرية في
نــادي الــشعـــر في البـصــرة علــى قــاعــة اتحــاد أدبــاء
وكـتاب البـصرة يـوم الاثنين المـصادف 30/ 7 /2007
قـدم فيها عدد من كتاب القصـة البصرية تجاربهم

الشعرية 
أدار الجلسـة الشاعـر علي محمود خـضير وجاء في

مقدمته:
))لأنهـم غــائــرون بــسحـنــة الأســى، تمـــر الفـصــول
ســريعــة بين اصــابـعم تــاركــة خفقــاتـهم تــركع أمــام
الحكمـة المطلقـة، قلق سجـائرهـم التي لا تـنطفئ،

حين اضطجعت على رصيف قديم
كانت همهمة من حولك

و حفيف لشجر يعزف اللحن القديم
لحنك الذي يلح بالسؤال

ماذا لو استبدلت وطناً برغيف خبز
ماذا لو بعت نواحك بصخب مقيت

هل كنت ستعرى؟
أم كنت تشيخ؟

فتح بعـدها بـاب الحوار والمـناقـشة بـين الحاضـرين
والقصـاصين/ شعراء الأمسية، تنـاولت موضوعات
تـتعلق بـالـربـط بين الـقص والـشعــر ومتــى يحتـاج
القـــاص الـــى اسـتعـمـــال الــشعـــر في الـتعـبـيـــر عـمـّــا
يجـول في ذهنه، وتحـدث القـاص رمزي حـسن عـبر
مـــــداخلــته عـن المـــــوضـــــوع بـــشـيء مـن الــتفــصــيل
مستعرضا تاريخ من الادباء العالميين الذي طرقوا
عــدة أجنــاس من الأدب كـسـارتـر وفـوكــو وغيــرهمـا،
وتنـــوعت الـنقــاشــات وتــداخـلت ممــا اسهـم في رفع
حمـاســة الجلسـة رغم الجـو الحـار وانقطـاع التيـار

الكهربائي!

قـــــدم بعــــدهـــــا علــي محـمـــــود القــــاص الـثــــانـي في
الأمــسيـة ، نـبيل جـميل، الـذي قــرأ قصـائــد قصـار

جاء في بعض منها:
غرفة حارقة بلون الدم

جدرانها افاع تتلوى
وسقفها تمساح يئن
في الظهيرة تشتعل

وفي الليل تتلاشى .. 
غرفة في )شارع الكويت(

يقطنها عنكبوت فتي
تؤرقه فكرة واحدة ..

الموت بسلام

جـــــاء بعـــــده ثـــــالـث قــصـــــاصـي الأمـــسـيـــــة، بـــــاسـم
القـطــراني، الـذي قـرأ قـصـة قـصيـرة جـدا بـعنـوان

)الوهم(، ثم قصيدتين 
ومن قــصيــدة )المــوت علـــى أكثـــر من رصـيف( الـتي

أهداها القاص للراحل عقيل علي:

حـنـيـنهـم لمـــديـنـــة الحلــم، انكــســـاراتهـم، جـنـــونهـم،
خشوعهم

لا يعـلم احــد بمخــاضــات إبــداعـهم المـسـتتــرة وراء
وجــوه أرهقهــا التـعب وأحـزان الــوطن المـذبـوح لـذا
فـهم يختـرعـون قيـامــاتهم التـي هي دائمـا قيـامـات
خــارج طــواف الــشـمــس، ولان الــذات الــســـاردة لهــا
شعــريتهـا الخـاصــة فهم يـبتكـرون أفقــاً ممكنـاً لهـا

...
بين يـدي ثلاثـة من رواة الأسـى العـراقي الـسحيق

يعتلون موجة الشعر
فلنبتهج برحلتنا معهم..((

بعـدهـا بـدأ  القـاص نـاصـر قـوطي الأمـسيـة وابتـدأ
بكـلمــات حيـا فـيهـا نـادي الـشعـر وانـطلاقـته ، قـرأ
بعـدهـا قـصيـدتين )نمل وسكـر( و )لـي ولهم( نـدرج

منها:

متقشف أنا
ملل

في نزاهة الصحو
أشم ثمالة المتقولين

ــــــــــــــابــعــــــــــــــــة ـمـــــت ـ

قـــــصـــــــــاصـــــــــون شـعـــــــــراء في نـــــــــادي الـــــــشـعـــــــــر الـــبـــــصري
 خـــــــاص بـــــــالمـــــــدى
ـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــب ـال ـ ـ

تحت عنوان )بينما يحدث في بغداد الآن(، صدرت عن دار )ألواح( المجموعة القصصية الثانية للكاتب
العراقي جلال نعيم، المقيم في لوس أنجلس. وما لم يثر دهشتي هو غياب المتابعات النقدية المكتوبة
عن المجموعة. فلم يعجّل شعراء لم تنبت أسنانهم اللبنيّة بعد الى تمجيدها، ولم يهتبل  شعراء معتّقون
فرصة  صدورها لتقريضها، ولم يتناد محررو الصفحات الثقافية الى إعلاء شأنها، كأثر روحي فريد من آثار
الأمةّ. والأهم من هذا لم يقارنها أحد بأدب الجاحظ وبديع الزمان الهمذاني. حتى أنهم، لجحودهم، لم

يقارنوها بنصوص التوراة والإنجيل. هذا الجحود الثقافي دفعني الى الكتابة عنها، ساعيا الى التعريف
بها، وتحصيل  ما يمكن تحصيله منها في هذا الزمن البخيل.

ــــــم  ــــــي ـجــلال نــع ـ


